
    صحيــح مسلم

  299 - ( 182 ) حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن

. A عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول االله

 Y االله رسول فقال ؟ القيامة يوم ربنا نرى هل االله رسول يا A ليلة القمر رؤية في تضارون هل

البدر ؟ قالوا لا يا رسول االله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول

االله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع االله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه

فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد

الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى في صورة غير

صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا

فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم االله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون

أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم

يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل

رأيتم السعدان ؟ قالوا نعم يا رسول االله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما

قدر عظمها إلا االله تخطف الناس بأعمالهم فمنم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى

حتى إذا فرغ االله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر

الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باالله شيئا ممن أراد االله تعالى أن يرحمه ممن

يقول لا إله إلا االله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا

أثر السجود حرم االله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب

عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ االله تعالى من

القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول

أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو االله ما شاء االله أن

يدعوه ثم يقول االله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك

غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء االله فيصرف االله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة

ورآها سكت ما شاء االله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول االله له أليس قد

أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب

ويدعو االله حتى يقول ل فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما

شاء االله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة

فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء االله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة



فيقول االله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ويلك

يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو االله حتى يضحك االله تبارك

وتعالى منه فإذا ضحك االله منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال االله له تمنه فيسأل ربه

ويتمنى حتى إن االله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال االله تعالى ذلك لك

ومثله معه .

 قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا

حدث أبو هريرة إن االله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول

االله A قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة .

   [ ش ( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تضامون ) وروى

تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في

حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر

ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم

وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في

التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم

وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته ( فإنكم ترونه كذلك ) معناه تشبيه الرؤية

بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف ( الطواغيت ) هو جمع طاغوت قال الليث

وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون االله تعالى قال الواحدي

الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والذين كفروا أوليائهم

الطاغوت يخرجونهم وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح

وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين واللام واو محركة مفتوح ما

قبلها فقلبت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو من الطغيان قاله الزمخشري ( ويضرب الصراط

بين ظهري جهنم ) معناه يمد الصراط عليها ( فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ) معناه يكون

أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي أجزته

قطعته وجزته مشيت فيه ( وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ) أما الكلاليب فجمع كلوب وهي

حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في

رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لها أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له

شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب ( بقي بعمله ) ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه

أحدها المؤمن بقي والثاني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال

صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء



الموحدة والثاني بالياء المثناة قال النووي والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه

الأول ( قد امتحشوا ) معناه احترقوا ( فينبتون منه ) معناه ينبتون بسببه ( كما تنبت

الحبة في حميل السيل ) الحبة هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول

وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد

التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته ( قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ) قشبني معناه

سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير

جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها

مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان ( هل عسيت ) لغتان بفتح السين وكسرها قال في

الكشاف عند قوله تعالى ( 2 / 246 هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) وخبر

عسيتم أن لا تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر

كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون أراد أن يقول عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن

القتال فأدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن

المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه ( انفهقت ) معناه انفتحت واتسعت ( ليذكره من كذا وكذا

) معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما يتمني ]
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